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 : ملخص

فجبران حرص على أن يكون أدبه جبرانيا خالصا  وفريدة، بصفات مميزةجبران خليل جبران  اتسم أدب

ونحن خصصنا هذا المقال لرصد خصائص الصورة والرمز  يحمل سماته وتجاربه ومعتقداته وأحلامه وتطلعاته،

 النزعة الصوفية معتمدين في ذلك على المنهج الوصفي التحليلي. يعنده في أدبه ذ

 عن نفسيته وعن تعبر وإنما هي إعادة تشكيل،  ،لما هو في الخارج نقلا حرفيا ليستلجبرانية اوالصورة 

أما الرمز فقد كان وسيلته التي تتيح له التعبير عن رؤاه بطريقة  ؛المعرفة الحدسية التي في قلبه واقعه وعن

ويعالج بها أمراض العصر  لمستور أداة يكشف بها اكوبذلك اتخذهما  فكانت كل كلمة في أدبه رمزا، إيحائية،

 .بأسلوب لبق جميل

 .ميول صوفية ،رمز، استعارة ،صورة ،تجديد : كلمات مفتاحية

Abstract: 

Gibran Khalil Gibran was keen for his literature to be pure Gibran, carrying 

his characteristics, experiences, beliefs, dreams, and aspirations. We have devoted 

this article to monitoring the characteristics of the image and symbol in his 

literature, relying on the descriptive and analytical approach. 

The symbol mean that allowed him to express his visions in a suggestive 

way. Every word in his literature was a symbol, and thus he used them as a tool by 

which he revealed the hidden and treated the ills of the era in a beautiful, tactful 

manner. 
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مقدمة

يتميز أدب جبران خليل جبران بسمات وخصائص فريدة جعلته في طليعة الآداب 

العالمية، إذ حظي باهتمام فائق النظير، فقد وجد فيه العالم الغربي الذي كان منغمسا في 

المادة روحا حية فاحتفى به أيما احتفاء لاسيما كتابه" النبي" الذي حقق مبيعات خيالية، وهذا 

 بوضوح.فيه لروحية أو لنقل الصوفية التي برزت راجع إلى النزعة ا

ورد في عديد من الكتب التي اختصت بدراسة جبران وأدبه أن جبران كان يميل إلى وقد 

بعض النزعات الصوفية العالمية كالاعتقاد بسلامة المعرفة القلبية وعقم الاجتهاد العقلي في 

طن الأشياء وبباطن الذات، وهاجس البحث عن الله، والوصول إلى المعرفة بالاهتمام ببوا

كما أنه كان يؤمن بالتقمص والحلولية ووحدة  ،لحنين المؤدي إلى اليقظة الروحيةالشوق وا

 الأديان.

تحدث مرات عديدة عن المعرفة الحدسية حيث هذه الميول صادفناها في أغلب كتاباته 

ستكشاف الباطن فبين أن في مقال )القشور واللباب( تحدث عن الا فكأداة لإدراك الحقائق، 

عن رؤية أسرار الروح وما خفي فيها، وفي  ن فلو ان بمعرفة سطحياتهم وغو الناس مشغول

)البنفسجة الطموح( أشار إلى أهمية الشوق إلى معرفة أسرار الوجود ، إلى جانب ذلك نجده 

الذات يورد الكثير من المصطلحات الرائجة بين الصوفيين كالجوع الروحي والكمال والشوق و 

 المعنوية والنور الإلهي والحنين والسكينة والرؤيا...    

لجبران أدب صوفي  إنلقد بث جبران نزوعه الصوفي في أغلب مؤلفاته فجاز لنا أن نقول 

الأدباء  جبران دعا قدف اتسم بميزات خاصة على مستوى اللغة والمضامين والأساليب والصور،

تتماش ى وروح العصر، وقد وقفوا من دعواه بين مؤيد العرب إلى ترك القوالب التي لم تعد 

شك فيها هي أن جبران جدّد في أدبه فأتى لنا بلغة تلامس أرواحنا  والحقيقة التي لا ومعارض،

تحلق بنا إلى العالم المثالي، وبأسلوب مختلف عمّا و تجتثنا من واقعنا المادي لرغم بساطتها 

 .وكأنك تشاهد لوحة فنيةتحس سبقه وعاصره، وبصور وأنت تقرؤها 

وما يلفت انتباه أي قارئ متذوق لأدب جبران صوره التي قلنا سابقا وكأنها لوحات فنية 

هذه الميزة هي التي دفعتنا إلى البحث في رؤيته للصورة والرمز في أدبه  وليست مفردات من لغة،

يا التي عالجها جبران أهم القضاما  الفرضيات الآتية: نالنزعة الصوفية وهدفنا الإجابة ع يذ
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وهل سار على نهج من سبقه فيهما؟  ؟مفهومه للصورة والرمزوما  ؟في أدبه ذي النزعة الصوفية

 وما التجديد الذي أضفاه عليهما؟ ومن أي حقل انتزعها؟

 جبران:النزعة الصوفية في أدب .8

المتصوفين، بيد كثيرة هي الدراسات التي حاولت أن تدرج جبران خليل جبران في عداد 

، بل كان ينزع إلى بعض مثلا أن الحقيقة غير ذلك، فهو لم يكن متصوفا بالمعنى الحرفي كالحلاج

 ونذكر منها: في أغلب كتاباته وبثهاالتي آمن بها الميول الصوفية 

 التقمص:.8.8

بلوغ المثالية، فاعتنق التقمص رفض جبران الفناء وآمن بخلود الروح وسعيها الحثيث ل

أي انتقال الروح من جسد بشري إلى آخر، فالنفس لديهم خالدة لا  -جماعة الدروزفهوم مب

ورأى أن  -تموت والذي يموت هو قميصها )الجسد( الذي يصيبه البلى فتنتقل إلى قميص آخر

الحياة لا تنتهي بعمر واحد ولا بأعمار لأن الإنسان ينشد الكمال ويبحث عن الله الذي لا يمكن 

عن إيمانه بعقيدة التقمص في معظم وقد عبر  ،1عشرين سنة أو في مائة أو في ألف أن يجده في

المتمردة( في قصة  وفي كتاب )الأرواح ،ته )رماد الأجيال والنار الخالدة(قص نذكر منها: كتاباته

في قصيدة)المواكب( التي بين فيها و وفي كتابه )السابق( في قصة )الخلافات( ،)مضجع العروس(

فناء الذرات في الجسد والروح، وأن الجسد ما هو إلا رحم تسكن فيه النفس ريثما يأتيها عدم 

 ،وفي كتاب )العواصف( في قصة )الشاعر البعلبكي( وت الذي هو مخاض الولادة الجديدة،الم

 .وفي حكاية )الضائع(

 الحلولية:.0.8

لا باعتزال الناس بل آمن جبران بوجود الله ودعا إلى العثور عليه ليس بإعمال العقل و 

بالمشاركة في الحياة لأنها هي الهيكل والديانة، لذلك نراه يتحدث عن الصوفي فيقول: "إنه لن 

يجد الله حتى يهجر صومعته، وعزلته، ونسكه، ويعود إلى العالم، يشاركنا في أفراحنا وأتراحنا، 

، فالله ظاهر لا 2ث الموتى"ويرقص مع الراقصين في ولائم الأعراس، ويبكي مع الباكين حول أجدا

يحتاج إلى بحث، ويكفي أن نتأمل فيما حولنا لنجده، وهو ما دعانا إليه قائلا: "تأملوا ما حولكم 

تجدوه لاعبا مع أولادكم، وارفعوا أنظاركم إلى الفضاء الفسيح تبصروه يمش ي في السحاب، 
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يدا تروا ربكم يبتسم بثغور ويبسط ذراعيه في البرق، وينزل إلى الأرض مع الأمطار. تأملوا ج

فالله حسب جبران يمش ي مع الريح ويبتسم في ثغور  3الأزهار، ثم ينهض ويحرك يديه بالأشجار"

ش يء، الأطفال وينزل مع المطر ويظهر في كل مخلوقاته، فالله موجود في كل كائن حي وحالّ في كل 

 والعالم فلا انفصال بينهما ولا "التماهي الجوهري بين اللهوهذه هي رؤيا نظرية الحلول التي تعني

، فالحلولية تبصر الله في كل ش يء فهو في الإنسان والحيوان، والصخرة، والزهرة، 4انفصام"

والشجرة...، لذلك لم يهتم جبران بمسألة إثبات وجود الله فهو أمر بديهي كما أسلفنا الذكر، 

، لكنه في المقابل اهتم بمعرفة والحقيقة التي تحتاج إلى برهان هي نصف حقيقة على حد قوله

فالله هو كل  ،في ذاته، بل هو والكون ش يء واحد الهوية الإلهية، فرأى أن الله ليس كيانا مستقلا 

أنه هو الفضاء ولا حدّ ما في الكون يحل فيه بحلول مختلف مظاهره الكونية في ذواتهم "فيشعر 

البحر بدون شاطئ، وأنه النار المتأججة دائما، والنور الساطع أبدا، والرياح إذا هبّت أو  له، وهو 

إذا سكنت، والسحب إذا أبرقت وأرعدت وأمطرت، والجداول إذا ترنمت أو ناحت، والأشجار إذا 

أزهرت في الربيع، أو تجردت في الخريف، والجبال إذا تعالت، والأودية إذا انخفضت، والحقول 

 لأنه واحد متوحد مع الكون. 5أخصبت أو أجدبت" إذا

 وحدة الأديان:.3.8

اهتم الباحثون بفكر جبران الديني نظرا لاحتلاله مكانة مهمة في فكره العام، فلا تخلو 

كتاباته من بدايتها إلى بلوغ ذروتها من حديث أو إشارة عنه، غير أنهم أجمعوا على صعوبة 

تشعب آرائه وغموضها، مما أدى إلى تنوع أحكامهم تحديد الدين الذي يدين به بسبب 

 .وتعددها: فمنهم من عده مسيحيا بلا منازع، ومنهم من أدخله في الديانات الشرقية

إن الدين في مفهوم جبران هو علاقة طبيعية بين الإنسان وربه، وهو يعبر عن حاجة 

ستقرار، فهو "عاطفة وضعية النفس إلى التصديق الجازم بوجود قوة إلهية توفر له الأمان والا 

، وكلما ازدادت معرفة الإنسان بأموره 6مطلقة تنمو بنمو المدارك، وترتقي بارتقاء الأخلاق"

الباطنية ازداد إيمانه بالله، كما أنه دين حر يكشف المجهول ويجعل الذات تتعرف على نفسها 

نيسة وإنما أفعال تعكس ما وعلى طاقاتها، فهو ليس ممارسة طقسية في المسجد أو المعبد أو الك

يخفى في النفس وتجوهر بالنيات "ولا الدين بما تظهره المعابد وتبينه الطقوس والتقاليد، بل بما 

 .  7يختبئ في النفوس ويتجوهر بالنيات"
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يقرن لذلك نجده لا يفصل جبران بين الدين والحياة بل يجعلهما وجهان لعملة واحدة، 

الحقيقي والواضح عنه، فهو يعيشه في حياته اليومية بساعاتها الدين بالعمل لأنه التعبير 

ودقائقها، ولا يستطيع أن يفصله عن أعماله اليومية التي يقوم بها، أو يميزه عنها "فمن يستطيع 

أن يفصل إيمانه عن أعماله، وعقيدته عن مهنته؟ من يستطيع أن يبسط ساعات عمره أمام 

ذه لنفس ي، وهذه لجسدي؟ فإن جميع ساعات الحياة أجنحة عينيه قائلا: هذه لله، وهذه لي، ه

ترفرف في الفضاء منتقلة من ذات إلى ذات... وكل من يعتقد أن العبادة نافذة يفتحها ثم يغلقها 

فهو لم يبلغ بعد هيكل نفسه المفتوحة نوافذه من الفجر إلى الفجر. إن حياتكم اليومية هي 

 .8هيكلكم وهي ديانتكم"

الدين قائم في العمل ومجسد في مختلف أشكال الحياة ومظاهرها، يرى جبران أن 

بسيط بعيد عن الغموض، ظاهر أمام كل عين لا يحتاج إلى رجال دين لكي يعلموه، فهو الفطرة 

الوحيدة والجبلة التي خلقنا الله عليها الذي تعددت رسالاته في الظاهر واتحدت في الباطن، 

وجودة على الأرض لها جوهر واحد هو الذات الإلهية التي فالإيمان ش يء فطري والأديان الم

 ننجذب إليها ونتوق إلى الإتحاد بها. 

رفض جبران الانتماء إلى مذهب ديني معين يقيده ويحد من حريته فكل الأديان دينه 

لأنها واحدة في جوهرها "تقول فكرتكم: الموسوية، البرهمية، البوذية، المسيحية، الإسلام. أما 

فتقول ليس هناك سوى دين واحد مجرد تعددت مظاهره وظل مجردا، وتشعبت سبله  فكرتي

ا تنبع من ، فجبران يؤكد على وحدة الأديان لأنه9لكن مثلما تتفرع الأصابع من الكف الواحدة"

دين واحد لا ثاني له، إنه دين إنساني شامل، خال من الأنانية والتعصب، ذات واحدة وبالتالي ب

بة الشاملة التي لا تفرق بين مسلم ومسيحي أو بين يهودي وهندوس ي، فكلهم قائم على المح

يعبدون إلها واحدا تعالى وتسامى عن خلقه، وهذه الأديان الكثيرة في الحقيقة لو جردناها "مما 

 .10تعلق بها من الزوائد المذهبية والاجتماعية وجدناها دينا واحدا"

 الحب والمحبة:.2.8

حتل حصة الأسد في كتاباته، وعندما نقول الحب الجبراني لا اهتم جبران بالحب وا

حب يحل في  ،نقصد به الحب المادي بل الحب الروحاني الإلهي المترفع عن شهوات الجسد

الروح قبل الجسد، يسمو على طبيعة اللحم والدم، يتعالى فوق المادة والتراب، لذا وجدناه 
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يترفع عن أي علاقة جسدية مع أي امرأة، فكان في حبه مثل النحلة ينتقل من زهرة إلى زهرة، 

، أحبها حبا أشبه بالحب الصوفيفهو أراد الحب للحب كما في قصته مع مي زيادة، التي أحبها 

  ا لوجه إلا في عالم الفكر والروح.من دون أن يعرفها، وحتى من دون أن يلتقيا وجه

لى المرأة فنظرة متعالية فيها من التبجيل والتقديس ما لا يمكن وصفه، وهو نظرته إأما 

منذ كنت طفلا حتى الساعة، والمرأة تفتح  -القائل عن نفسه "أنا مديون بكل ما هو )أنا( للمرأة

ولولا المرأة الأم والمرأة الشقيقة أو المرأة الصديقة لبقيت  -النوافذ في بصري والأبواب في روحي

، فستظل وتبقى "أبدا 11مع هؤلاء الناقمين الذين يشوشون سكينة العالم بغطيطهم"هاجعا 

 .12رحما ومهدا، ولن تكون رمسا"

إلى جانب المرأة أحب جبران وطنه بطبيعتها وسكانها، فما تمر عليه لحظة وهو في بلاد 

ها وهياكلها، الغربة إلا وتتراءى له صور أوديتها وحفيف غصونها، وهدير مجاريها، وعتاقة معابد

، م له، ودائمة الحضور في إبداعاتهفلقد عشق وطنه إلى درجة الهيام وكانت طبيعته مصدر إلها

ومن محبته لوطنه ينتقل إلى أهله فيثور ويحارب كل مظاهر الظلم والطغيان، وفي مقالة )مات 

كان سنبلة من أهلي( نلمس تلك المحبة والرقة والمرارة التي شعر بها إزاء أوضاعهم، فتمنى لو 

القمح أو ثمرة يانعة في بساتين لبنان تتناولها امرأة جائعة، أو طائر في فضاء لبنان يصطاده 

 .      13صياد جائع فيقتات به"

لم تكن محبة جبران محدودة بزمان أو مكان أو عرق أو دين، بل كانت محبة شاملة 

تبها لمي: "يقولون لي يا مي إنني شعر بها اتجاه كل إنسان على وجه الأرض، فيقول في رسالة ك

من محبي الناس، ويلومني بعضهم لأنني أحب جميع الناس، نعم أحب جميع الناس، أحبهم 

 .14بدون انتخاب وبدون غربلة، أحبهم كتلة واحدة، أحبهم لأنهم من روح الله"

ويرى جبران أن المحبة مرتبطة بكل ما في الحياة وبخاصة العمل المتقن لأنه الصورة 

، فالمحبة شعور يختلج الفؤاد، وإذا لم نعبر عنها بأعمالنا تبقى دفينة فيه لا أحد االظاهرة له

يحس بها، وفي هذه الحالة لا فائدة ولا نفع يرجى منها، أما إذا أظهرناها في أعمالنا فكل الخير 

نك العميم سيعمنا، كما أن العمل عبادة وإذا لم تتمكن من إنجاز عملك بمحبة فاتركه لأ 

حينذاك ستنجز شرا يؤذيك ويؤذي غيرك، و"إذا لم تقدر أن تشتغل بمحبة وكنت متضجرا 

في عملك، فإنما لأنك إذا خبزت خبزا وأنت لا تجد لك لذة ...ملولا فالأجدر بك أن تترك عملك 

 .15"أنت تخبز علقما
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إن محبة جبران هي محبة صوفي بلغ ذروة الحب، فجاد بنفسه في سبيل معرفة ذلك 

جوهر الأزلي العظيم الذي عشقه وهام شوقا لرؤيته، وبذل كل ما في وسعه ليكون في قلبه، ال

، وأعطى مما عنده كما 16فتسلح بسلاح المحبة التي "لا تعطي إلا نفسها، ولا تأخذ إلا من نفسها"

يعطي الريحان عبير العطر في الوادي، وكما تعطي الأشجار في البساتين كي تحيا، لأنه ليس بين 

العطاء والمحبة من فاصل، فالذي يحب يصبح في قلب الله فلا يفرق بين إنسان وإنسان، ولا 

يبخل بش يء عنده على أخيه لأنه ليس هو الذي يعطي بل "الحياة هي التي تعطي للحياة، في حين 

 .17أنك... لست بالحقيقة سوى شاهد بسيط على عطائك"

 الجمال:.4.8

أرقت عقول الفلاسفة والمفكرين، فكثر الحديث عنه يعد الجمال أحد المفاهيم التي 

وتفرق وتشعب، والذي يهمنا في هذا المقام ليس عرض أقوالهم فيه، بل تبيين مفهوم الجمال 

وخصائصه عند جبران الذي اهتم به وجعله ضالته المنشودة، على الرغم من أن كتاباته عنه 

ى يظن أن ليس في أدبه نظرية جمالية، لكن كانت قليلة جدا، مما يجعل القارئ من النظرة الأول

 جبران تناول موضوع الجمال في بعض كتبه بشكل موجز ولكن بمعان عميقة.

هو تعبير روحي داخلي يصل الإنسان بعالمه ويكشف له خبايا الجمال يرى جبران أن 

نفس روحه، وينير طريقه في الحياة، ويعطيه بلا مقابل لأنه "أشعة تنبعث من قدس أقداس ال

 هو و ، 18وتنير خارج الجسد مثلما تنبثق الحياة من أعماق النواة وتكسب الزهرة لونا وعطرا"

مفهوم مبهم يشير ولا يصرح يختلف من شخص إلى آخر، فالذي أراه جميلا قد يراه شخص آخر 

قبيحا، والذي أراه جميلا اليوم قد يبدو لي قبيحا في اليوم الآخر، ومنه فالجمال حالة نفسية 

ر ثابتة متغيرة بتغير الأشخاص، لكنه مع ذلك حقيقة لا ريب فيها، موجودة في كل مكان وفي غي

 .19كل ش يء، يستطيع الإنسان أن يراه لأنه "ظاهر في كمال المخلوقات"

ويعتقد جبران أن الجمال هو جمال الروح لا جمال البدن فمتى كانت الروح جميلة 

هرها، كما دعانا إلى عدم الحكم على الناس طيبة فسوف ينعكس نورها لا محالة على مظ

بمظاهرهم لأن المظهر يخفي أكثر مما يبدي، فذات مرة التقى الجمال والقبح على شاطئ البحر، 

فدعيا بعضهما لخوض عباب البحر، وخلعا ملابسهما ثم سبحا، وبعد مدة قليلة رجع القبح إلى 

، وحين عاد الجمال إلى الضفة لم ضفة الشاطئ وارتدى ملابس الجمال وذهب في حال سبيله
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يجد ملابسه، فخجل من أن يبقى عاريا وقرر ارتداء ملابس القبح ثم مض ى في حال سبيله 

، وجبران 20أيضا، ومنذ ذلك الحين صار القبح جمالا في الظاهر والجمال قبحا في الظاهر أيضا"

 لا الجسد.       ساق هذه القصة في كتابه )التائه( ليدلل على أن الجمال محله الروح

ويدرك الجمال عنده بالتأمل والاستكشاف الباطن فلا يصل إليه إلا المتمعن الذي زهد 

بماديات الدنيا وانعتق من حبالها، وغاص في أعماق ذاته ليتفاجأ بالجمال قابعا في قاع نفسه 

وا يا أيها الذين أنزلت فيتهلل ويتسبح به كأنه آية مقدسة لا يليق بها إلا التهليل والتسبيح، فـــ"تهلل

عليهم آيات الجمال وافرحوا إذ لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون... وسبحوا إن الجمال يسر 

 وهنا يظهر البعد الصوفي للجمال الجبراني. ،21بالمسبحين"

إلى نشر الخير والتعاون فيه كانت هذه أهم مظاهر نزعة جبران إلى التصوف الذي دعا 

ز حديثه على حقيقة وحدانية الله، والحرية والمحبة، وحار 
ّ
ب الطبقية والظلم والتعسف، ورك

وعكف على نفسه يطهرها وينقيها حتى تخلقت بأخلاق الأنبياء، فأتانا بالنبي جوهرته العتيقة 

 .التي تمثل عصارة فكره وحياته

0.: 

الأدوات  ىحدإلح الصورة اهتماما كبيرا لكونها ن بمصطو اهتم النقاد القدامى والمحدث

الأساسية التي يستعين بها الأدباء في بناء نصوصهم، والتعبير عن أفكارهم ومشاعرهم وآرائهم في 

الكون والحياة، فتعددت مفاهيمها إلى درجة الإجماع على صعوبة وضع تعريف جامع مانع لها، 

حتجبت "فالوصول لمعنى الصورة ليس باليسير الهين، ولا السهل اللين، ومن قال ذلك فقد ا

كما عند –عنه أسرار اللغة وجمالها المكنون المستتر وروحها المتجددة النامية، وليس لها 

، وقد أرجع النقاد هذه الصعوبة إلى أسباب كثيرة منها 22حدود جامعة ولا قيود مانعة" -المناطقة

ية أو تعدد التراكيب الوصفية وتنوعها من الصورة الأدبية إلى الفنية أو الشعرية أو البيان

المجازية أو الخيالية، يضاف إلى ذلك ارتباطها بالإبداع الشعري الذي هو ش يء ذاتي يختلف من 

شاعر إلى آخر، والذي أفشل كل "المساعي التي تحاول تقنينه أو تحديده دوما، لخضوعه 

 .23"لطبيعة متغيرة تنتمي لحدود الفردية والذاتية وحدود الطاقة الإبداعية المعبر عنها بالموهبة
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جوانبها، بعض غير أن هذه الصعوبة لم تمنع النقاد من وضع تعاريف للصورة تتناول 

والمتصفح لكتب النقد القديمة والحديثة سينبهر من كثرتها وتشعبها حتى يصعب حصرها، لذا 

 سنقتصر على إيراد القليل منها الذي يخدم الهدف المنشود من هذه الدراسة.

مصطلح الصورة غريب عن العرب، ووفد إليهم من  ذهب جمع من الدارسين إلى أن

الغرب، فنفوا استخدام القدماء للتصوير، لكن هذه الاتهامات سرعان ما تزول أمام الحقائق 

ر الثابتة في الشعر القديم، فمن يقرأ الشعر الجاهلي يدرك لا محالة احتفاء الشاعر بفن التصوي

الشاعر على الطلل ويصفه لك كأنه يرسم ، وحين يقف الذي تجلى في تقنية الوصف خاصة

لوحة تشاهدها بعينيك لا بخيالك ويجسم مناظر ومشاهد طبيعية مكتملة الجوانب، أوليس 

ذلك دليل على أنه يعرف الصورة ويلم بها إلماما تاما، وهي الحقيقة التي أقرها إحسان عباس لما 

ورة شيئا جديدا، فإن الشعر رأى أن التصوير ليس خاصية جديدة مبتكرة وقال: "ليست الص

ولكن استخدام الصورة يختلف بين شاعر وآخر،  -منذ أن وجد حتى اليوم–قائم على الصورة 

 .24كما أن الشعر الحديث يختلف عن الشعر القديم في استخدامه للصورة"

 ،سترسل في حديثه عن الصورة في كتابيه )أسرار البلاغةي عبد القاهر الجرجانيفها هو 

ودلائل الإعجاز(، وعالجها من جوانب مختلفة فربطها بالدوافع النفسية والخصائص الذوقية 

في قوله: "فالتمثيل إذا جاء في أعقاب المعاني أو أبرزت هي باختصار في معرضه، ونقلت عن 

صورها الأصلية إلى صورته كساها أبهة وكسبها منقبة، ورفع من أقدارها وشب من نارها 

في تحريك النفوس ودعا القلوب إليها واستثار لها أقاص ي الأفئدة صبابة وكلفا، وضاعف قواها 

، وهنا في هذا النص أشار الجرجاني إلى أهمية 25وقسر الطباع على أن تعطيها محبة وشغفا"

الأثر النفس ي في تكوين الصورة وتشكيلها، وفي موضع آخر نظر إليها نظرة متكاملة فلم يفرق بين 

، "واعلم أن قولنا ن لبعضهما البعضين مكمليبل جعلهما لحمة واحدة وعنصر اللفظ والمعنى 

ا رأينا البينونة  )الصورة( إنما هو تمثيل وقياس لما نعلمه بعقولنا على الذي نراه بأبصارنا، فلمَّ

بين آحاد الأجناس تكون من جهة الصورة فكان بين إنسان من إنسان، وفرس من فرس 

 نحن ابتدأناه فينكره بخصوصية تكون في صورة ذا
ً
ك، وليست العبارة عن ذلك بالصورة شيئا

منكر، بل هو مستعمل في كلام العلماء، ويكفيك قول الجاحظ: وإنما الشعر صناعة، وضرب 

 .26من التصوير"
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مــــن خــــلال مــــا تقــــدم، نســــتنت  أن مفهــــوم الصــــورة فــــي النقــــد القــــديم قــــام علــــى علاقــــات 

ر، والرســـم والتخيـــل، وعلـــى مختلـــف الأســـاليب البلاغيـــة التشـــابه الموجـــودة بـــين الشـــعر والتصـــوي

، أما في النقد الحديث فقد تعددت مفاهيم الصورة وتنوعت، إذ 27من تشبيه واستعارة وكناية

، ويــرى محمــد 28فهــا مصــطفى ناصــف بقولــه: "إنهــا مــنهج فــوق المنطــق لبيــان حقيقــة الأشــياء"يعرّ 

الجمالية، وفي صلتها بالخلق الفني والأصالة، غنيمي هلال أنه يجب دراسة الصورة " في معانيها 

ولا يتيســـر ذلـــك إلا إذا نظرنـــا لاعتبـــارات التصـــوير فـــي العمـــل الأدبـــي بوصـــفه وحـــدة، وإلـــى موقـــف 

الشـاعر فــي تجربتــه، وفــي هـذه الحــالات تكــون طــرق التصــوير الشـعرية وســائل جمــال فنــي مصــدره 

فـــي الصـــور النابعـــة مـــن داخـــل العمـــل أصـــالة الكاتـــب فـــي تجربتـــه وتعمقـــه فـــي تصـــويرها، ومظهـــره 

 علـــى إبـــراز الفكـــرة فـــي ثوبهـــا الشـــعري"
ً
، فالصـــورة يجـــب أن تنبـــع مـــن عمـــق 29الأدبـــي والمتـــعزرة معـــا

التجربــة التــي يعيشــها الأديــب لتضــفي جمــالا وهــحرا علــى عملــه، وتكــون عنصــرا أساســيا فيــه لا 

 وسيلة تزيين يتركها متى يشاء.

لفاعليــــة الخيــــال، وفاعليــــة الخيــــال لا تعنــــي نقــــل  يــــرى جــــابر عصــــفور "أن الصــــورة نتــــاج

العالم أو نسخه، وإنما تعني إعادة التشكيل، واكتشاف العلاقات الكامنة بين الظـواهر والجمـع 

ــــي وحــــــدة" ـــين العناصـــــر المتضـــــادة أو المتباعـــــدة فـ ، وبـــــذلك نجـــــد الصـــــورة عنـــــد جـــــابر عصــــــفور 30بــ
قــة مميـــزة يالســابقة، بــل إعــادة تشــكيل لهــا بطر ليســت محاكـاـة لمــا يوجــد فــي الواقــع أو المـــدركات 1

وفريـــــدة إلـــــى الدرجـــــة التـــــي تجعـــــل الصـــــورة تؤلـــــف بـــــين المتناقضـــــات والإحساســـــات فتبـــــدو وحـــــدة 

 متكاملة.

ـــي أعمــــال جبــــران إذ الخيــــال عنــــده نهــــذه الخاصــــية التــــي تحــــدث ـــا، هــــي مــــا نصــــادفه فـ ا عنهـ

جـــذرة فـــي عمـــق التـــاريخ، أو يفصـــله عـــن العـــالم الحســـ ي ويحملـــه إلـــى أمكنـــة هيوليـــة مفترضـــة، مت

متطلعـــة نحـــو أزمنـــة آتيـــة، وهـــو عنـــده وحـــدة لا تتجـــزأ والصـــورة ليســـت نســـخا نفســـيا لمـــا هـــو فـــي 

الخــارج "ولكــن نوعــا مــن التمثيــل الفــوري الموصــوف علــى نحــو ملائــم مــن خــلال اللغــة الشــعرية، 

نتــائ  النشـــا   ظــاهرة تخيليــة لــيس لهــا مــع إدراك الأشــياء إلا علائـــق غيــر مباشــرة، وهــي بــالأحرى 

التخيلــي للاوعـــي، تتجلـــى للـــوعي بطريقــة هـــي إلـــى حـــد مـــا مفاجئــة، كرؤيـــا، أو كهـــذيان لا علاقـــة لـــه 

بالخصيصــــة المرضــــية، أي مــــن غيــــر أن تكــــون علــــى الإطــــلاق منتســــبة للائحــــة العياديــــة للمر ــــ ى، 
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ـــبه واقــــع الهــــذي ـــا بشـ ـــي للتمثيــــل التخييلــــي، لا علاقــــة لهــــا مطلقـ ـــية تلــــك التـ ان. وخصيصــــتها النفسـ

وبتعبير آخر لا تحتل أبدا مكان الواقع. فالذات تميزها باستمرار عن الواقـع الحسـ ي لأنهـا تـدركها 

 .31كصورة داخلية"

جبــــران، مختــــارة عبــــور الــــذات المجســــدة لرؤيــــا لخيــــال هــــو الــــذي ينــــت  الصــــورة انشــــا  و 

هـو القائـل العميقـة لتخـرج كقناعـة فكريـة متميـزة عـن الواقـع الحسـ ي إلـى درجـة الغرابـة، أولـيس 

الضــباب يبجــب الرؤيــة ويلفــه الغمــوض أن ، فكمــا 32"إنمــا العمــل الفنــي ضــباب صــيغ فــي صــور"

كـــذلك الأعمـــال الأدبيـــة لا يجـــب أن تكـــون تقريريـــة مباشـــرة بـــل إيحائيـــة تعتمـــد لغـــة الصـــور التـــي 

 تضفي عليها جمالا وغموضا شاعريين.

ـــا الســـــاكنة تمتــــع جبــــران بخيــــال قــــوي ألـــــبس أدبــــه حلــــة فنيــــة حـــــادت باللغــــة عــــ ن طبيعتهـ

المتبجــــرة وجعلتهــــا حيويــــة تشــــع بالحيــــاة، إذ أضــــفى علــــى الجمــــاد لمســــات الحركــــة فصــــارت حيــــة 

كالكواكـــب التـــي جعلهـــا عشـــاقا يســـهرون والأرض تلتهـــب حنانـــا، وللـــدهور أوتـــار، وللنســـيم أصـــابع 

حلـل ، وأشجار اللـوز والتفـاح قـد اكتسـت ب34، وللسماء عيون ناظرة إلينا33خفية تلامس الوجوه

، والزهـرة نجـم هـبط مـن الخيمـة الزرقـاء علـى 35الطبيعة عرائس وزوجات لأبناء الشـعر والخيـال

ـــــر ــــا  أخضـ ــــاس36بســ ــــوج أنفــ ـــــدام وللثلــ ـــع أقـ ــ ، وأزاهيــــــر الأوديــــــة أطفــــــال يلــــــدها انعطــــــاف 37، وللربيـ

ـــل 38الشـــــمس وشـــــغف الطبيعـــــة، وأطفـــــال البشـــــر أزاهـــــر يلـــــدها الحـــــب والحنـــــان ، والغيمـــــة والحقــ

، والـــريح بـــين 39مـــا رســـول مســـعف ينهمـــل فيبـــرد غليـــل هـــذا ويشـــفي علـــة تلـــكعاشـــقان والمطـــر بينه

المساكين مؤبن وقف بين القبور، والطريق منحنية بـين الحقـول انحنـاء خطـو  الكـف كأنهـا فـي 

، والنســــــيم يمــــــر بــــــين الأغصـــــان متنهــــــدا والأغصــــــان تتعــــــانق، ويــــــرى المدينــــــة 40المـــــدى دروب القــــــدر

ويقــــف علــــى بــــاب القصــــر وينظــــر نحوهــــا نظــــرة إرميــــا إلــــى الجالســــة كـــاـلثكلى تحــــت أطبــــاق الثلــــوج 

، ويبصــر الفقيــر يبتســم ابتســامة الزهــرة الذابلــة بعيــد المطــر، "وتطبــق الــوردة أوراقهــا 41شــليمر أو 

ـــامة علويــــة  ـــا ابتسـ ـــامة مــــن حققــــت الحيــــاة أمانيــــه–وتــــرتعي قلــــيلا ثــــم تمــــوت وعلــــى وجههـ  -ابتسـ

 .42"-ابتسامة الله–ابتسامة النصر والتغلب 

ـــا أن الخيــــال المتقــــد الــــذي تميــــز بــــه جبــــران جعلــــه يقــــرن كــــل فكــــرة بصــــورة قــــد تكــــون  كمـ

يجردهـــا مـــن ماديتهـــا ويظهرهـــا كلوحـــة فنيـــة رائعـــة  اواقعيـــة أو خياليـــة يضـــفي عليهـــا مغـــزى معنويـــ

تســـر النـــاظرين، فمـــثلا عنـــدما تغـــرب الشـــمس يحـــس بـــدنو الأجـــل وانطفـــاء شـــعلة الـــروح، وحـــين 



 

333 

يشــتاق إلــى النــور الــذي ينبعــث مــن نفســه ككواكــب مت لئــة يحــل الليــل بظلامــه وهولــه وســكونه 

 ى في الفضاء بين الغيوم والنجوم.ينثرها الوجد عند المساء، وكقمر يسع

ومــا يلفــت الانتبــاه فــي أدب جبــران كثــرة الصــور المنتزعــة مــن حقــل الطبيعــة إلــى درجــة أنــه 

ريقـة لاشـعورية فـي لكل مشهد من مشاهدها صدى في قلبه وقصـة حزينـة فـي نفسـه، يظهرهـا بط

تشـــابيهه واســــتعاراته ففــــي قولــــه مـــثلا: "ســــمعت كلمــــاتي وشــــعرت بأنهـــا صــــادرة مــــن أعمــــاق نفــــس 

تتألم معها، فاهتزت على مضجعها مثل القضبان العارية أمام رياح الشتاء، ووضعت يديها على 

، فهـــــذا 43"وجههـــــا كأنهـــــا تريـــــد أن تســـــتر ذاتهـــــا مـــــن أمـــــام الـــــذكرى الهائلـــــة بحلاوتهـــــا، المـــــرة بجمالهـــــا

التشـــبيه يعكـــس نفســـية جبـــران والألـــم الـــذي اعتصـــره وشـــعر بـــه عنـــدما كــاـن عنـــد )مرتـــا البانيـــة( 

فقاســمها آلامهــا لأنــه هــو الآخــر وقــع فريســة للفقــر والحرمــان وأصــابه الشــلل وال جــز أمــام المحــن 

 والمصائب التي مر بها، فوقف أمام الحياة مثل القضبان العارية أمام رياح الشتاء.

قوله: "الأشجار العارية من الأوراق كأنها جماعة من الفقراء تركوا خارجا بين أظفار وفي 

ـــن 44البـــــرد القـــــارس والريـــــاح الشـــــديدة" ـــر عــ ـــن الطبيعـــــة لتعبــ ، لوحـــــة فنيـــــة اســـــتمدت عناصـــــرها مــ

حقيقــــة إنســــان اليــــوم، وكأنــــه يــــود أن يقــــول: إنــــك لا تــــرى فــــي فصــــل الشــــتاء أشــــجارا عاريــــة مــــن 

م الجــوع والبــرد فــلا تميــزهم مــن الشــجر، وفــي قولــه: أظفــار البــرد اســتعارة الأوراق بــل أناســا عــراه

لطيفة تعكس شدة حزن هؤلاء الناس وانقطاع أملهم في الحياة لأن البرد القارس سيحل عليهم 

 كوحي كاسر يخطف أرواحهم ويحصدها كما يحصد المنجل العشب.

عــــن حالتــــه النفســــية يضــــاف إلــــى ذلــــك أن صــــور جبــــران لا تنفصــــل عــــن ذاتــــه، وهــــي تعبــــر 

ورؤاه الفكريــة التــي يــؤمن بهــا ويــدافع عنهــا، ويظهــر ذلــك جليــا فــي قولــه: "صــر  الــرئيس بهــم قــائلا: 

ـرّوه إلـى ةجـرة مظلمـة إلـى الـدير، فمـن  اقبضوا علـى هـذا المجـرم الشـقي وانزعـوا منـه الكتـاب وجل

ف علـــــى مختـــــار الله لا يغفـــــر لـــــه ههنـــــا ولا فـــــي الأبديـــــة. فهجـــــم الرهبـــــان هجـــــوم الكواســـــر علـــــى  يجـــــدّى

الفريســة وقــادوه مكتوفــا إلــى ةجــرة ضــيقة وأقفلــوا عليــه بعــد أن نهكــوا جســده بخشــونة أكفهــم 

مـــا يـــؤمن بـــه، فهـــو لطالمـــا كـــره الرهبـــان وثـــار ب، يـــدل هـــذا الـــنص دلالـــة إيحائيـــة 45ورفـــس أرجلهـــم"

و إلــى العدالــة ودعــا إلــى التمــرد علــيهم لأنهــم فــي نظــره مجرمــون لا يمثلــون تعــاليم المســيح التــي تــدع

والمحبـــة، بـــل يتخـــذون الـــدين ةجـــة ليحققـــوا مطـــامعهم ويرضـــوا أهـــواءهم، فيعيشـــوا عالـــة علـــى 

 الفلاحين يسلبونهم عرقهم وقوتهم ويتركونهم للجوع يفعل فيهم فعلته الشنيعة. 
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وفـــــي قولـــــه: "كــــاـن رشـــــيد بـــــك يقتـــــرب منـــــي عنـــــدما يشـــــعر بحاجـــــة إلـــــى الطعـــــام أمـــــا نفســـــانا 

دلالـــة علـــى بشـــاعة عالمـــه ومـــا يســـوده مـــن قـــوانين ظالمـــة،  46مين ذليلـــين"فـــتظلان بعيـــدتين كخـــاد

وحكـــــام متعســـــفين يحكمـــــون النـــــاس بـــــأهوائهم ومطـــــامعهم ويســـــنون لهـــــم ســـــننا تخـــــدمهم كعـــــدم 

إعطاء المرأة حقها في اختيار شريك حياتها، فيزوجها الأب بمن يرضاه لماله وشرفه غير مبال بما 

–د الزواج، ويقص جناحيها حتـى لا تحلـق مـع حريـة الحـب تشعر به ابنته التي يسجنها تحت قي

، لذا كثيرا ما أخذ جبـران علـى عاتقـه مهمـة تحريـر المـرأة مـن -أسمى العواطف الإنسانية وأرقاها

قيود العادات والتقاليد، ودعـا إلـى كسـر طـوق الـزواج التقليـدي الـذي حكـم عليـه بـالبطلان لأنـه 

 لا يدين بدين الحب.

ل إلى الاستعارة التي وردت بكثرة في أدبه حتـى اسـتحال علينـا حصـرها ومن التشبيه ننتق

ـــا قولـــــه:  ـــا فعلنـــــا مـــــع التشـــــبيه، ومنهــ ـــة كمــ ـــا، لـــــذا سنقتصـــــر علـــــى إيـــــراد بعـــــض الأمثلــ ـــا كلهــ وتحليلهــ

"تجرعـــــت مســـــامعي هـــــذه الكلمـــــات القليلـــــة مـــــن فـــــم الصـــــبي وامتصـــــتها عـــــواطفي مبتدعـــــة صـــــورا 

ن مرتــــا المســــكينة التــــي ســــمعت حكايتهــــا مــــن ذلــــك وأشــــباحا غريبــــة محزنــــة لأنــــي عرفــــت بلحظــــة أ

القروي هي الآن في بيروت مريضة. تلك الصبية التـي كانـت بـالأمس مسـتأمنة بـين أشـجار الأوديـة 

هي اليوم في المدينة تعاني مضض الفقر والأوجـاع، تلـك اليتيمـة التـي صـرفت شـبيبتها علـى أكـف 

مـــع جـــرف نهـــر المدينـــة الفاســـدة وصـــارت  الطبيعـــة ترعـــى البقـــر فـــي الحقـــول الجميلـــة قـــد انحـــدرت

ر هــــذا الــــنص عــــن كــــوامن جبــــران النفســــية، فجــــاء ، عبّــــ47فريســــة بــــين أظفــــار التعاســــة والشــــقاء"

بألفـا  خرجــت عــن معانيهــا الحقيقيــة لتنــت  دلالات جديـدة وتولــد انفعــالات عميقــة فــي القــارئ، 

تـأثره بكـلام الصـبي، كمـا إذ أسند الفعل )تجرع( إلى السمع و)امتص( إلى العواطـف ليبـين مـدى 

ـــس علـــــى ذاتـــــه وفكـــــره  ـــار وحـــــي ليـــــدلل علـــــى واقعـــــه المعـــــيي المـــــر الـــــذي انعكــ ـــل للتعاســـــة أظفــ جعــ

 وانساب في إبداعاته.

تنـــت  الاســـتعارة كمـــا هــــائلا مـــن الـــدلالات والإيحـــاءات عنــــدما تتفاعـــل مـــع الســـياق العــــام 

اكتشـــاف عالمـــه الـــداخلي للـــنص الأدبـــي، وتشـــكل مـــدخلا يســـمح لنـــا بـــالولوج إلـــى أعمـــاق الأديـــب و 

الـــــدفين، وفـــــي قولـــــه: "وقفـــــت نـــــاظرا، ومـــــع نظراتـــــي تنســـــكب حـــــلاوة الشـــــفقة ومـــــرارة الحـــــزن علـــــى 

قبر فتى دافـع بحياتـه عـن شـرف عـذراء ضـعيفة وأنقـذها مـن بـين –جوانب تلك القبور الجديدة 

 أظفـار ذئـب كاســر، فقطعـوا عنقـه جــزاء شـجاعته، وقـد أغمــدت تلـك الصـبية ســيفه بتـراب قبــره

، 48ليبقـــى هنـــاك رمـــزا يـــتكلم أمـــام وجـــه الشـــمس عـــن مصـــير الرجولـــة فـــي دولـــة الحيـــف والغبـــاوة"
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تجســيد لعنصــرين مجــردين فــي صــورة محسوســة، فانزاحــت الكلمــة عــن دلالتهــا الم جميــة الأولــى 

 لتخلق معنى أعظم يعبر عن هول المصيبة وعمق أثرها في الفؤاد.

صـبية لامـس الحـب نفسـها قبـل أن تغتصـب  وسار جبران على نفس النهج في قوله: "وقبر 

المطــامع جســـدها، فرجمــت لأن قلبهـــا أبـــى إلا أن يكــون أمينـــا حتــى المـــوت. وقـــد وضــع حبيبهـــا باقـــة 

هــا البطــيء عــن مصــير النفــوس التــي ئمــن زهــور الحقــل فــوق جســدها الهامــد لتــتكلم بــذبولها وفنا

اتين الاسـتعارتين دلالـة قويـة ، ففـي هـ49يقدسها الحب بين قوم أعمتهم المـادة وأخرسـهم الجهـل"

علـى أهميــة الحــب والمحبــة المقترنـة بالتضــحية، المفضــلة المــوت علـى الحيــاة بعيــدا عــن المحبــوب، 

به في عالم اللانهاية حيث لا ظلم ولا قتل ولا رياء ولا مصـالح ماديـة بـل حريـة  بالاتحادالطامعة 

وعـــدل وحيـــاة أبديـــة جميلـــة مبنيـــة علـــى البســـاطة، تفتـــرا العشـــب لـــيلا، وتلتحـــف الســـماء نهـــارا 

، وفي هذه الصورة يظهر الزهد عن الدنيا 50وتتوسد القي الناعم وتسمع مسامرة غدير الوادي

 في أعلى قمته.

صـــر صـــور جبـــران علـــى البيـــان بـــل شـــملت البـــديع أيضـــا الـــذي بـــرع فـــي اســـتخدامه لـــم تقت

وبخاصـــة الطبـــاق باعتبـــاره وســـيلة توحـــد المتناقضـــات وتـــدلل علـــى إيمانـــه بفكـــرة جـــوهر الوجـــود 

قشور خارجية، ومن أمثلة ذلـك قولـه فـي  الواحد، وأن هذا التناقض البادي في الكون ما هو إلا 

 قصيدة )سكوتي إنشاد(: 

 وفي عطش ي ماء وفي صحوتي سكر          سكوتي إنشاد وجوعي تخمة 

 51وفي لوعتي عرس وفي غربتي لقا    وفي باطني كشف وفي مظهري ستر

يجمع جبران في هذين البيتين بين الأضداد ويمزج بينهـا فالسـكوت إنشـاد، والجـوع تخمـة 

 كر، والغربة لقاء والباطن كشف.والعطي ماء والصحو س

ممـا سـبق أن الصـورة عنـد جبـران تنبـع مـن أعماقـه ويعيشـها بـأدق تفاصـيلها، يتضح لنا 

  .لذا اتخذها وسيلة للتعبير عما يختلج في نفسه من مشاعر وأحاسيس وأحلام

 الرمز:. 3

غالبـــا مـــا تتصـــل الصـــورة بـــالرمز حســـب بعـــض الدراســـات العربيـــة المعاصـــرة، وإن ملـــك 

اسـتعمال الرمـز الـذي يتـيح للقـارئ "أن يتأمـل شـيئا آخــر جبـران ناصـية البيـان فقـد بـرع أيضـا فـي 

، وشكل عنده وسيلة أساسية للتعبير عن أفكـاره الفلسـفية والدينيـة بطريقـة غيـر 52وراء النص"



 

333 

مباشــــرة، وقــــد أرجـــــع غســــان خالــــد نزوعـــــه إلــــى توظيـــــف الرمــــوز "إلــــى مزاجـــــه الفنــــي، لأن اغتـــــراب 

لمــس الأشــياء مــن بعيـد تمــردا علــى هــذه الأشــياء الفنـان عــن المجــاري العاديــة للحيــاة يدفعـه إلــى ت

ونشدانا للمجهول كما يعود أيضـا إلـى جـذوره المشـرقية حيـث كاـن للغـة الرمـوز مكانـة لـدى كثيـر 

مــــن المفكــــرين ذوي الميــــول الصــــوفية الإشــــراقية. فــــابن ســــينا فــــي أقصوصــــته )ســــلامان وإبســــال(، 

بــة الغريبــة(، وغيرهمــا مــن المنتمــين وشــهاب الــدين الســهروردي فــي )حكمــة الإشــراق( وقصــة )الغر 

إلى بعض الاتجاهات الباطنية، استعملوا الرموز الكلامية للدلالة على أفكار إصـلاحية أو غيبيـة 

، 53ماورائيــــة. والفكــــر الشــــريي الــــديني يميــــل علــــى العمــــوم إلــــى هــــذا النــــوع مــــن التعــــابير الإيحائيــــة"

مــن تأثيرهــا، بــل انطبعــت هــذه الخلفيـــة  وجبــران المعتــز بجــذوره الشــرقية المفتخــر بهــا لــم يتنصــل

 الذهنية في فكره وخياله وتجلت في أدبه حين اعتمد على أسلوب الإيحاء.

تنبــع رمــوز جبــران مـــن أعمــاق تجربتــه الأدبيـــة، ومــن المخــزون الثقـــافي القــابع فــي لاوعيـــه، 

عادهــا فتنسـكب فــي أدبــه مضـفية عليــه طابعــا شـعريا ينقــل المشــاعر المصـاحبة للتجربــة ويحــدد أب

النفسية، فتتميز رموزه بفرادة دلالتها، فالنار الخالدة مثلا تعني عنده الحب الأزلي الأبدي الـذي 

لا يمــــوت بمــــوت الأجســــاد بــــل يبقــــى مــــا دامــــت الــــروح محلقــــة فــــي الفضــــاء، والكعبــــة ليســــت حالــــة 

و نفسية مزعجة بل هي نـزوع ذاتـه إلـى التفـوق وبلـوغ الكمـال، والجنـون لـيس عاهـة عقليـة بـل هـ

تحــرر مــن القيــود وكشــف للمبجــوب المســتتر، والجســم العــاري يــدل عنــده علــى الخيــر الحقيقــي 

مـن قيـود العـالم المـادي، والغـاب مكـان  للانعتاقالفطري، والناي يعبر عن تعلقه بأصله وشوقه 

يـــتخلص فيـــه مـــن ضوضـــاء المدينـــة وتعقيـــداتها، وإرم ذات العمـــاد ترمـــز إلـــى العـــالم الخفـــي عـــالم 

 لحقيقية، الرحلة الشاقة التي يقوم بها المتصوفون للفناء في الله.المعرفة ا

ه بـالرموز الطبيعيـة التـي احتلـت الصـدارة، وبخاصـة ؤ غير أن الملاحظ في أدبه هو احتفـا

تلـــك التـــي تمثـــل قـــوى الطبيعـــة الجبـــارة التـــي تتمظهـــر فيهـــا قـــدرة الـــرب كالشـــمس والبحـــر والـــريح 

 .رض والضباب والرعد والعاصفةوالأ 

فالشـــــمس أحيطـــــت منـــــذ القـــــدم بهالـــــة أســـــطورية، إذ هـــــي فـــــي الـــــديانات الشـــــرقية منبـــــع 

الحيــاة وطــاردة الظــلام، وآلهــة النــور والعدالــة، تبــدد عتمــة النفــوس فتفضــح الشــر المكنــون فيهــا 

وعنـــد جبـــران هـــي النـــور الروحـــي الـــذي حـــرره مـــن قيـــوده وضـــعفه وهـــداه إلـــى طريـــق النبـــوة، هـــي 

 ينمو على هدى نورها "أنا أمسك وأنت غدي. أنا عروق لك فـي طاقة الخصب والنمو وحتى الله
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هكــذا  54ظلمــات الأرض وأنــت أزاهــر لــي فــي أنــوار الســماوات ونحــن ننمــو معــا أمــام وجــه الشــمس"

 خاطب المجنون ربه.

كمـــا أنهـــا مصـــدر الحقيقـــة والمعرفـــة الإشـــراقية والســـبيل إلـــى الـــذات الإلهيـــة "إن ذاتكـــم 

، هي رمز القوة ومن ينظر إليها 55طرق المناجذ ولا تعبأ بأوكار الأفاعي"الإلهية كالشمس لا تعرف 

بأجفان جامدة فقد ظفر بنورها وعـدلها، ومـن خافهـا ووقـف فـي أشـعتها موليهـا ظهـره فهـو شـرير 

صــاحب نفــس مظلمــة راضــية بــالعيي فــي الظــلال كـيـ لا يكشــف النقــاب عــن شــر وســواد قلبهــا، 

 إنها الحقيقة فلا ش يء باطل تحتها.

أمـا الــريح فهــي انعكــاس لمــا فــي الحيــاة مــن تناقضــات وتقلبــات، ت ــيء مــن الجنــوب "حــارة 

كالمحبــة، ومــن الشــمال تأتينــا بــاردة كـاـلموت ومــن المشــرق لطيفــة كملامــس الأرواح، ومــن المغــرب 

، وهـــي تقـــود الإنســـان إلـــى الخـــلاص والعـــدم فـــإلى "أيـــن تتســـارعين 56تتـــدفقين شـــديدة كالبغضـــاء"

تنا وأنفاســـنا؟ إلـــى أيـــن تحملـــين رســـوم ابتســـامنا؟ ومـــاذا تفعلـــين بشـــعلات قلوبنـــا بأرواحنـــا وتنهـــدا

المتطـايرة؟ هــل تــذهبين بهـا إلــى مــا وراء الشــفق، إلـى مــا وراء هــذه الحيـاة؟ أم تجرينهــا فريســة إلــى 

، إنهـا 57المغاور البعيدة والكهوف المخيفة وهناك تقذفينها يمينا وشمالا حتى تضمحل وتختفـي"

ل والظلـم فـي آن واحـد "تتصـاعدين مـع الروابـي وتنخفضـين مـع الأوديـة وتنبسـطين أقنومي العـد

مـع الســهول والمـروج. ففــي تصـاعدك عــزم، وفـي انخفاضــك رقـة، وفــي انبسـاطك رشــاقة، فكأنــك 

ين غاضــــبة فــــي الصــــحاري فتدوســــين القوافــــل بقســــاوة ثــــم تلحــــدينها بلحــــف مليــــك رؤوف... وتمــــرّ 

فتحـركين سـاكن أعماقهـا، حتـى إذا أزبـدت حنقـا عليـك فتحـت  الرمال... تثورين ظلما في البحـار 

، هـــي ذات الإنســـان الخفيـــة الحائمـــة فـــوق 58فاهـــا لجـــة ولقمتهـــا مـــن الســـفن والأرواح لقمـــا مـــرة"

 الجبال من جهة ومن جهة أخرى هي الجبار الذي بيده مصير كل البشر.

ي كشـف أسـرار الكـون، ثم يأتي بعدها البحـر الـذي يرمـز إلـى الخلـود واللانهايـة والرغبـة فـ

إنه الأم العظمى التي توفر السلام والطمأنينـة لأولادهـا حـين تضـمهم إلـى صـدرها فهـا "قـد وصـل 

، هــــو الــــذي 59الجــــدول إلــــى البحــــر، وأتــــيح لــــ م العظيمــــة أن تضــــم ابنهــــا إلــــى صــــدرها مــــرة ثانيــــة"

ه يحــــدث الضــــباب الــــذي يتحــــول إلــــى قطــــرات ثــــم إلــــى مطــــر فجــــدول يصــــب فيــــه، فتتكــــرر عوداتــــ

 الأبدية وحينها يتجسد مبدأ التقمص. 
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بــه الشــمس ليولــد ثانيــة فــي اليــوم يأمــا الضــباب فهــو بدايــة الأشــياء يولــد مــن البحــر وتذ

لـــى مـــا لا نهايـــة، و"الحيـــاة وجميـــع الكائنـــات إنمـــا تتصـــور أولا فـــي الضـــباب إالتـــالي وهكـــذا دواليـــك 

 .60وليس في البلور. ومن يدري أن البلور لم يكن ضبابا مجمدا"

وفــــي قصـــــيدته )الشــــحرور( نـــــراه يرمــــز بهـــــذا الطــــائر إلـــــى الحريــــة الكبـــــرى التــــي يتـــــوق إليهـــــا 

 والطهارة التي يفتي عنها، والحياة المثلى التي يحلم بها فيقول: 

 فالغنى سر الوجود         أيها الشحرور غرد               

 من هجون وقيود             ليتني مثلك حر                  

 في فضا الوادي أطير        ليتني مثلك روحا                 

 في كؤوس من أثير        أشرب النور مداما                 

 واقتناعا ور  ى            ليتني مثلك طهرا                 

 غافلا عما مض ى         معرضا عما سيأتي                 

 واصرف الأشجان عني       غن   أيها الشحرور               

 61نافخا في أذن أذني       إن في صوتك صوتا                

كمـــا لـــم يغفـــل جبـــران رمزيـــة الأرقـــام فتـــردد فـــي كتاباتـــه العـــدد ســـبعة الـــذي يشـــير بـــه إلـــى 

دورات الحيــاة التــي يجــب أن يمــر بهــا الإنســان ليحقــق الســعادة الكليــة فيقــول: "ســبع مــرات قــد 

، أمــا العــدد ثلاثــة فقــد رمــز بــه إلــى الكمــال 62أنــا أحيــا ثانيــة" مــرات قــد مــت... وهــا ولــدت، وســبع

 لأنه رمز الثالوث المقدس.

إن ما سقناه من رموز لـيس سـوى أمثلـة قليلـة، ولـو حاولنـا رصـدها كلهـا لمـا كفتنـا هـذه 

قـول: الصفحات، وذلك راجـع إلـى أن الرمـوز التـي وظفهـا جبـران كثيـرة جـدا حتـى صـار بإمكاننـا ال

إن كل كلمة فـي كتاباتـه هـي رمـز بحـد ذاتهـا كالسـفينة والشـراع واللـبن والعسـل والخمـر والشـجرة 

 وأدونيس وعشتروت والمسيح ويسوع.والجبل والنهر والهيكل واللوتس 

 : خاتمة

دعا جبران صاحب الذوق الجميل والحس المرهف والروح الحية إلى التجديد، فتحرر 

من كل القيود التعبيرية التي كانت تقف عائقا أمامه وتحد من قدراته، وأنشأ أسلوبا خاصا به 

وبيانه الصافي المترقرق، وتنوعه  ،الجميلة المبتكرةبهر العالم العربي بألفاظه العذبة وخيالاته أ
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وأتى بصور مختلفة تماما عما كان شائعا في زمنه أو  ،ئم مع كل غرض أدبي يكتب فيهالمتلا 

المعرفة  وعنوواقعه  وهي تعبير عن نفسيته ،صوره ورموزه تنبع من أعماق الروحف قبله،

تخذها أداة يكشف بها المخفي ويعالج بها أمراض العصر بأسلوب ا  كما ،الحدسية التي في قلبه

 لبق جميل.

لنفسه أسلوبا جديدا يطفح بالروحانية والعاطفة، ينبع من  أوجد جبران بذلكو   

عمق تجاربه الوجدانية، يحس القارئ بصدقه ويتفاعل معه حتى يصير جزءا مما يقرأه 

طلق على طريقته هذه أسلوب جبران أو المدرسة الأدبية الجبرانية 
ل
وعنصرا فاعلا فيه، أ

 الجديدة.

 ش: يمهتالالإحالة و 
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